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مظاهره وطقوسه

م.د. صفا غانم ابراهيم

ديوان الوقف السني /  كلية الإمام الأعظم الجامعة

قسم أصول الدين- بنات بغداد

الملخص 

ــاول هــذا البحــث دراســة شــاملة  يتن

ــة، المعــروف  ــد رأس الســنة العبري لعي

حيــث  مــن  هشــناه،  روش  باســم 

أبعــاده الدينيــة، الرمزيــة والاجتماعية. 

يعُــد روش هشــناه مــن أبــرز الأعيــاد 

ــل  ــث يحتف ــودي، حي ــم اليه في التقوي

بــه في اليومــن الأول والثــاني مــن شــهر 

تــري العــري، وينُظــر إليــه عــى أنــه 

يــوم ديــن وذكــرى، تعُــرض فيــه أعمال 

الإنســان أمــام اللــه، ويبــدأ فيــه عــر 

أيــام التوبــة التــي تبلــغ ذروتهــا في 

يــوم الغفــران )يــوم كيبــور(.

يركّــز البحــث عــى الطقــوس المركزيــة 

ــد، وعــى رأســها  ــة لهــذا العي المصاحب

ــزي  ــس رم ــو طق ــوفار، وه ــخ الش نف

ــوة  ــي والدع ــه الروح ــتخدم للتنبي يسُ

ــة  ــل البني ــم تحلي ــا يت ــة. ك إلى التوب

تتضمــن  التــي  للصلــوات  الخاصــة 

الدينونــة  رهبــة  تعكــس  مقاطــع 
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ملكينــو«  »أڤينــو  مثــل  الإلهيــة، 

توكــف«. و«أونيتــاني 

ــوس  ــا إلى الطق ــث أيضً ــرق البح ويتط

ــل  ــزة، مث ــة الممي ــعبية والاجتماعي الش

ــة )التفــاح مــع  تنــاول الأطعمــة الرمزي

وطقــس  الــرأس(،  الرمــان،  العســل، 

التشــليخ الــذي يجُسّــد فكــرة التخلــص 

البحــث  يناقــش  مــن الخطايــا كــا 

البُعــد النفــي والروحــي لهــذا العيــد، 

والمحاســبة  للتأمــل،  وقتـًـا  باعتبــاره 

الذاتيــة، وتجديــد العلاقــة مــع اللــه 

ــث إلى أن روش  ــص البح ــاس ويخل والن

ــة  ــال ببداي ــرد احتف ــس مج ــناه لي هش

مناســبة  هــو  بــل  جديــدة،  ســنة 

الضمــر  في  ترُسّــخ  عميقــة  دينيــة 

ــة،  ــؤولية الأخلاقي ــرة المس ــودي فك اليه

بدايــة جديــدة  في  والأمــل  والتوبــة، 

كــا يعكــس هــذا العيــد التداخــل بــن 

الطقــوس الفرديــة والجماعيــة، وبــن 

ــة  ــي للديان ــي والاجتماع ــد الروح البع

اليهوديــة.

الكلــات المفتاحيــة : عيــد راس الســنة 

ــة ، روش  ــر ، العبري ــوس، المظاه ، الطق

هشــناه.

Abstract
This study offers a comprehensive 
study of the Jewish New Year, known 
as Rosh Hashanah, in terms of 

its religious, symbolic, and social 
dimensions. Rosh Hashanah is one 
of the most important holidays in 
the Jewish calendar, celebrated on the 
first and second days of the Hebrew 
month of Tishri. It is viewed as a day 
of judgment and remembrance, on 
which one’s deeds are presented to 
God and the beginning of the ten days 
of repentance, culminating in the Day 
of Atonement (Yom Kippur).
The study focuses on the central rituals 
associated with this holiday, most 
notably the blowing of the shofar, 
a symbolic ritual used for spiritual 
awakening and a call to repentance. 
The special structure of prayers that 
include passages reflecting the awe 
of divine judgment, such as “Avinu 
Melkeinu” and “Onitani Tokveh”, is 
also analyzed.
 The study also addresses distinctive 
popular and social rituals, such as 
eating symbolic foods (apples with 
honey, pomegranates, and the head), 
and the ritual of tashlich, which 
embodies the idea of ​​getting rid of 
sins. The study also d i scusses the 
psychological and spiritual dimensions 
of this holiday, as a time for reflection, 
self-examination, and  renewing one’s 
relationship with God and one’s fellow 
human beings. The stu d y concludes 
that Rosh Hashanah i s  not merely 
a celebration of the  beginning of 
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a new year, but rather a profound 
religious occasion that instills in the 
Jewish conscience the notion of moral 
responsibility, repentance, and hope 
for a new beginning. This holiday 
also reflects the interplay between 
individual and collective rituals, 
and between the spiritual and social 
dimensions of the Jewish religion.
Keywords: New Year’s Day, rituals, 
manifestations, Hebrew, Rosh 
Hashanah .

١_مقدمة البحث وأهميته

كعيــد  بــه  يحُتفــل  لا  روش هشــناه 

ذو  عيــد  هــو  بــل  فحســب،  فــرح 

طابــع تأمــي، يجمــع بــن الخشــوع 

والتوبــة مــن جهــة، والرجــاء والبدايــات 

الجديــدة مــن جهــة أخــرى. هــو أيضًــا 

مناســبة لتجديــد الالتــزام الأخلاقــي 

والدينــي، وللتفكــر في العلاقــة مــع اللــه 

والآخريــن.

والــذي  العبريــة،  الســنة  رأس  يعُــد 

يحُتفــل بــه في اليومــن الأول والثــاني 

ــة الســنة في  ــري«، بداي ــن شــهر »ت م

التقويــم اليهــودي. وتكتســب هــذه 

ــة بالغــة لكونهــا  ــة ديني المناســبة أهمي

تفتتــح فــرة تعُرف في التقاليــد اليهودية 

باســم »الأيــام العــرة المهيبــة« )ياميــم 

نورائيــم(، التــي تختتــم بيــوم الغفــران 

ــام في  ــدس الأي ــور«، أحــد أق ــوم كيب »ي

ــة. ــة اليهودي الديان

وفقًــا للتقاليــد الدينيــة، ينُظــر إلى رأس 

الســنة العبريــة باعتبــاره لحظــة للحكــم 

الإلهــي الســنوي، حيــث يعُــرض مصــر 

كل إنســان أمــام الخالــق، وتُنــح فرصــة 

تمتــد لعــرة أيــام لمراجعــة الــذات 

والتأمــل في الأفعــال الماضيــة، بغيــة 

ويخُتــم  الأخطــاء.  وتصحيــح  التوبــة 

هــذا الحكــم في »يــوم كيبــور«، حيــث 

يعُتقــد أن القــرار الإلهــي النهــائي يثُبــت 

في  المصــر  يحُــدد  وبذلــك  ويخُتــم، 

ــل. ــام المقب الع

يثــر توقيــت رأس الســنة العبريــة في 

بدايــة الخريــف تســاؤلات حــول مغزى 

اختيــار هــذا التوقيــت تحديــدًا كبدايــة 

للســنة، خاصــة أن الــدورة الســنوية 

بدايــة  تشُــر إلى نقطــة  للفصــول لا 

ــف،  ــأتي الصي ــع ي ــد الربي واضحــة؛ فبع

ثــم الخريــف، فالشــتاء، ليعــود الربيــع 

مــن جديــد، مــا يجعــل تحديــد بدايــة 

ــا الســنة أمــراً اعتباريً

وجــود  إلى  البابــي  التلمــود  ويشُــر 

ــم  »أربعــة رؤوس للســنوات« في التقوي

غايــة  يعكــس  منهــا  كل  اليهــودي، 

ووظيفــة زمنيــة مختلفــة:

ــة  ــع(: بداي ــان )الربي ــن نيس 1.	الأول م

بنــي  بخــروج  يتعلــق  فيــا  الســنة 
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ــاد  ــم الأعي ــر، وتنظي ــن م ــل م إسرائي

والتقويــم الشــهري والملــي.

رأس  )الصيــف(:  أيلــول  مــن  2.	الأول 

الســنة العشــورية الخاصــة بحســاب 

العشــور الحيوانيــة، بنــاءً عــى الــدورة 

التناســلية الموســمية للماشــية.

3.	الأول مــن تــري )الخريــف(: رأس 

وكذلــك  الســنوات،  لحســاب  الســنة 

للحكــم الإلهــي العــام عــى الأفــراد 

والشــعوب.

شــيفات  مــن  عــر  4.	الخامــس 

للأشــجار،  الســنة  رأس  )الشــتاء(: 

ــة  ــة والديني ــكام الزراعي ــط بالأح ويرتب

بالنباتــات. المتعلقــة 

مــن خــال هــذا التنــوع في »رؤوس 

الســنوات«، يبــدو أن التقويــم اليهــودي 

يُيــز بــن أنــواع متعــددة مــن البدايات 

ــا  ــة، كل منهــا يحمــل بعــدًا دينيً الزمني

أو وظيفيًــا مختلفًــا. أمــا رأس الســنة 

ــط  ــري، فيرتب ــن ت ــة في الأول م العبري

بالبعــد الكــوني والروحــي؛ إذ يعُتــر 

وفقًــا للتقليــد »عيــد خلــق العــالم«، 

حيــث يحُتفــى ببدايــة الخليقــة ذاتهــا، 

ــه،  ــي بعين ــدث تاريخ ــى ح ــاءً ع لا بن

ــالم  ــأن للع ــان ب ــق الإيم ــن منطل ــل م ب

ــودة. ــة ومقص ــة هادف بداي

ــم الأخــرى  ــد مــن التقاوي ــا للعدي خلافً

تاريخيــة  أحــداث  إلى  تســتند  التــي 

لعــدّ  انطــاق  كنقطــة  سياســية  أو 

الســنوات، يحُتســب التقويــم اليهــودي 

ــد رأس  ــالم. ويعُ ــق الع ــن خل ــداءً م ابت

دورة  بدايــة  بذلــك  العبريــة  الســنة 

ــأن  ــان ب ــر الإنس ــدة، تذكّ ــة جدي كوني

الكــون لم يخُلــق عبثـًـا، بــل بــإرادة 

إلهيــة غائيــة، وأن لــكل كائــن، بــل لكل 

فعــل بــري، غايــة ومعنــى ضمــن 

ــن  ــامل. وم ــي الش ــام الإله ــذا النظ ه

هنــا، فــإن الإنســان مدعــوّ لتحمــل 

ــام  ــة أم ــة والروحي ــؤولية الأخلاقي المس

ــود  ــة الوج ــه نعم ــذي منح ــق، ال الخال

والاختيــار.

وبنــاءً عليــه، فــإن رأس الســنة العبريــة 

بــل  زمنــي،  حــدث  مجــرد  ليــس 

هــو مناســبة روحيــة عميقــة، تمــزج 

وبــن  العــالم  ببدايــة  الاحتفــاء  بــن 

ــرد  ــر الف ــق بمص ــبة تتعل ــة محاس وقف

العــدل الإلهــي. والمجتمــع في إطــار 

٢_١_منهجية البحث

المنهــج  عــى  البحــث  هــذا  يعتمــد 

عيــد  دراســة  في  التحليــي  الوصفــي 

روش هشــناه، مــن حيــث مظاهــره 

الدينيــة والاجتماعيــة والرمزيــة، وذلــك 

ــة  ــل النصــوص الديني ــال تحلي ــن خ م

التــي  الثانويــة  والمصــادر  اليهوديــة 

ــر  ــه ع ــد وطقوس ــد العي ــاول تقالي تتن
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العصــور.

وقــد تــم اتبــاع الخطــوات المنهجيــة 

ــة: الآتي

تــم  والمراجــع:  المصــادر  جمــع   .1

الاســتناد إلى مصــادر يهوديــة تقليديــة، 

وكتــب  التلمــود،  التــوراة،  مثــل 

إلى  والمخــزور(،  )الســيدور  الصلــوات 

حديثــة  أكاديميــة  دراســات  جانــب 

تناولــت الأعيــاد اليهوديــة مــن جوانــب 

ــيولوجية. ــة وسوس ــة، أنثروبولوجي ديني

تحليــل  تــم  النــي:  التحليــل   .2

ــد  ــة بالعي ــم المرتبط ــوس والمفاهي الطق

الدينيــة،  النصــوص  في  وردت  كــا 

مثــل مفهــوم التوبــة، الدينونــة، ونفــخ 

الرمزيــة  أبعادهــا  لفهــم  الشــوفار، 

واللاهوتيــة.

مقارنــة  تمــت  الثقافيــة:  المقارنــة   .3

بعــض ممارســات روش هشــناه بمثيلاتها 

في أديــان أو ثقافــات أخــرى، بهــدف 

إظهــار خصوصيتــه ضمــن المنظومــة 

ــة. ــة اليهودي الديني

5.	التفســر الرمــزي والاجتماعــي: ســعى 

البحــث إلى تفســر الرمــوز والممارســات 

ــوات(  ــة، التشــليخ، الصل ــل الأطعم )مث

ــل  ــي، ب ــور دين ــن منظ ــط م ــس فق لي

ــافي،  ــي وثق ــور اجتماع ــن منظ ــا م أيضً

الدينيــة  الهويــة  لتعزيــز  كوســائل 

ــي. ــاء الجماع والانت

خطة البحث

وكل  مبحثــن  الى  الخطــة  تنقســم 

ــب: ــدة مطال ــه ع ــدرج تحت ــث ين مبح

العبريــة  الســنة  الأول:راس  المبحــث 

دلالات الزمنيــة والدينيــة في التقاليــد 

اليهوديــة وينــدرج تحتــه عــدة مطالب:

ــة  ــالم والدينون ــق الع ــب الأول:خل المطل

ــة اليهودي

المطلب الثاني:الحكم والتوبة

ســياق  في  الثالث:التوبــة  المطلــب 

اليوميــة العــادات 

المبحث الثاني:زمن الفضل

المطلب الأول:راس السنة والتوبة

والاحتفــال  الثاني:التوبــة  المطلــب 

العبريــة بالســنة 

زمــن  أيلــول  الثالث:شــهر  المطلــب 

الروحيــة التهيئــة 

والاحتفــال  الثالث:التوبــة  المبحــث 

العبريــة  الســنة  بــراس 

المطلب الأول:راس السنة ويوم الستر

ــام في راس  ــة الأي ــاني :ثنائي ــب الث المطل

الســنة 

المطلــب الثالث:مســاء اليــوم الأول مــن 

راس الســنة

المبحث الاول

المبحــث الاول : رأس الســنة العبريــة 

ــه الزمنيــة والدينيــة في التقاليــد  دلالات
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ــة  اليهودي

المطلــب الأول : خلــق العــالم والدينونة 

لإلهية ا

تشــر التــوراة إلى أن خلــق العــالم تــم في 

ــوم الســابع اســراح  ــام، وفي الي ســتة أي

ــه، ومــن هــذا الحــدث نشــأ تقليــد  الل

الاحتفــال بيــوم الســبت باعتبــاره رمــزاً 

للراحــة الإلهيــة. غــر أن الســؤال الــذي 

يطــرح نفســه في ســياق تحديــد بدايــة 

أيــام  مــن  أيٌّ  العبريــة هــو:  الســنة 

ــق يتزامــن مــع رأس الســنة؟ الخل

ــإن رأس  ــودي، ف ــد اليه ــب التقلي بحس

الســنة لا يوافــق اليــوم الأول الــذي 

خُلقــت فيــه الســاوات والأرض، وإنمــا 

ــق الإنســان.  ــوم خل ــوم الســادس، ي الي

إذ في هــذا اليــوم اكتمــل الخلــق وبــدأ 

العــالم في دورتــه، ومنــه بــدأ العــام 

الأول مــن الوجــود.) 1 (

الإنســان في اليــوم الســادس: شريــك في 

الخلــق ومســؤول عــن العــالم

عنــد التأمــل في بعــض آيــات ســفر 

ــاني(،  ــان الأول والث ــن )الإصحاح التكوي

ــق  ــة تتعل ــة عميق ــانٍ لاهوتي ــرز مع ت

بالخلــق والدينونــة والاختيــار الإنســاني. 

ــة: ــول الآي تق

]تكويــن 1:26[ »وقــال اللــه: نعمــل 

الإنســان فيتســلط عــى ســمك البحــر 

وعــى طــر الســاء وعــى البهائــم 

الأرض.« كل  وعــى 

يثــر اســتخدام صيغــة الجمــع »نعمــل« 

يفُــرض  حيــث  لاهوتيــة،  تســاؤلات 

بعــض  أن  إلا  واحــد.  الخالــق  أن 

ــذه  ــرى أن ه ــة ت ــرات التقليدي التفس

ــي  ــة: فه ــة رمزي ــل دلال ــة تحم الصيغ

في  ذاتــه  الإنســان  إشراك  إلى  تشــر 

ــه  ــخصيته«، أي أن ــن ش ــة »تكوي عملي

ــا  ــل مشروعً ــاً، ب ــا مكتم ــس مخلوقً لي

يصبــح  وبهــذا  للتشــكُّل.  مفتوحًــا 

ــكًا  الإنســان، وفــق هــذه القــراءة، شري

ــه، مــا يضفــي  ــق الإلهــي لذات في الخل

عليــه مســؤولية شــخصية عــن مســاره 

) والروحــي.) 2  الأخلاقــي 

ثم تتابع التوراة في الآية التالية:

ــه الإنســان  ــق الل ــن 1:27[ »فخل ]تكوي

عــى صورتــه، عــى صــورة اللــه خلقــه، 

ذكــراً وأنثــى خلقهــم.«

وهنــا يتغــر الفعــل المســتخدم مــن 

»نعَمــل« إلى »خلــق« )بــارا بالعبريــة(، 

وهــو فعــل لا يسُــتخدم إلا في لحظــات 

الخلــق الاســتثنائية التــي لا يمكــن ردّهــا 

إلى مــواد موجــودة ســلفًا. في روايــة 

التكويــن، يظهــر هــذا الفعــل ثــاث 

الســاوات  خلــق  في  فقــط:  مــرات 
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والأرض، في خلــق الكائنــات الحيــة، وفي 

خلــق الإنســان. يشــر هــذا الاســتخدام 

الإنســان، ولا  أن خلــق  إلى  الحــري 

ســيما روحــه، هــو حــدث وجــودي 

فريــد لا يقُــاس بغــره مــن مظاهــر 

ــق. الخل

ــة والإرادة  ــه«: الحري ــورة الل ــى ص »ع

ــؤولية والمس

اللــه  صــورة  »عــى  عبــارة  تشــر 

في  وجوديــن  بعُديــن  إلى  ومثالــه« 

طبيعــة الإنســان: الأول هــو القابليــة 

ــه،  ــاشر مــع الل للتواصــل الشــخصي المب

فبينــا  الحــرة.  الإرادة  هــو  والثــاني 

تخضــع بقيــة عنــاصر الخليقــة لقوانــن 

كونيــة محــددة، يُنــح الإنســان حريــة 

ــل  ــا تجع ــي م ــي، وه ــار الأخلاق الاختي

ــة. ومــن  ــة، بــل واجب مســؤوليته ممكن

ــة؛  ــة الإلهي ــة الدينون ــع إمكاني ــا تنب هن

إذ لا يـُـدان مَــن لا يملــك حريــة القــرار.

) 3 (

ويؤكــد ســفر التكويــن هــذا المعنــى في 

قولــه:

الإلــه  الــرب  »وجبــل   ]2:7 ]تكويــن 

الإنســان ترابــاً مــن الأرض، ونفــخ في 

أنفــه نســمة حيــاة، فصــار الإنســان 

نفســاً حيّــة.«

تســتخدم التــوراة هنــا الفعــل »جَبَــل« 

دلالــة  ذو  فعــل  وهــو   ،)vayitzer(

نحويــة  بصــورة  ويكُتــب  تشــكيلية، 

»يــود«،  حــرفي  باســتخدام  فريــدة 

مــا فــرّه الحكــاء بأنــه إشــارة إلى 

ازدواجيــة التكويــن الداخــي للإنســان؛ 

الخــر  نحــو  بميــول  خُلــق  أنــه  أي 

وأخــرى نحــو الــر. وهــذه الازدواجيــة 

تفــرّ الــراع الداخــي الدائــم في حياة 

الثــواب  نظــام  تــرّر  كــا  الإنســان، 

ــث لا يحُاســب الإنســان  ــاب، حي والعق

ــاره  ــى اختي ــل ع ــط، ب ــه فق ــى فعل ع

ــه. ــر في الح

ــة  ــس العلاق ــة: أس ــة والرحم أ.الدينون

ــه ــان والل ــن الإنس ب

اســتخدام  يــرز  الخلــق،  روايــة  في 

مختلــف لأســاء اللــه؛ ففــي بدايــة 

الــرد يسُــتخدم اســم »إلوهيــم«، وهو 

الاســم الــذي يرمــز إلى جانــب العدالــة 

خلــق  ســياق  في  بينــا  والدينونــة، 

الإنســان يظهــر الاســم الرباعــي )ي 

هـــ و هـــ(، والــذي يرتبــط برحمــة اللــه 

ــن  ــوازي ب ــه. ويعكــس هــذا الت ومحبت

ــة  ــن في علاق ــن المركزي الاســمين البعدي

والرحمــة،  الحكــم  بالإنســان:  اللــه 

الســنة  رأس  في  حــاضران  وكلاهــا 

العبريــة، يــوم الدينونــة.) 4 (
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ــه  ــق في ــذي خُل ــه ال ــوم ذات ــي الي فف

كُشــف  الســادس(،  )اليــوم  الإنســان 

ــي  ــه: النه ــي ل ــار أخلاق ــن أول اختب ع

ــر  ــة الخ ــجرة معرف ــن ش ــن الأكل م ع

ــان  ــه الإنس ــي انتهك ــو نه ــر، وه وال

العقوبــة  أن  مــن  وبالرغــم  سريعًــا. 

المقــررة كانــت المــوت، إلا أن الحكــم لم 

ــا، بــل أضُيــف إليــه عنــر  ــذ حرفيًّ ينُفَّ

ــة  ــن الجن ــان م ــرد الإنس ــة، فطُ الرحم

وصــار فانيــاً، مــا أفســح المجــال للتوبة 

والنمــو الأخلاقــي. وقــد وقــع كل ذلــك، 

ــوم رأس الســنة. ــد، في ي بحســب التقلي

الدينونــة  أن  التكويــن  سرد  يظُهــر 

الإلهيــة لا تفُهــم بمعــزل عــن الرحمــة، 

وأن الإنســان، منــذ لحظــة خلقــه، مُنــح 

الإرادة الحــرة والقــدرة عــى اتخــاذ 

ــي  ــة ه ــذه الحري ــة. ه ــرارات أخلاقي ق

التــي تــرر الدينونــة الســنوية التــي 

ــوم  ــة، الي ــنة العبري ــري في رأس الس تج

ــه الإنســان ليقــف  ــتدعى في ــذي يسُ ال

مــن جديــد أمــام خالقــه، ليحُاسَــب 

الوقــت  في  وليُمنــح  أفعالــه،  عــى 

ذاتــه فرصــة للعــودة والتوبــة. وهكــذا 

ليــس  العبريــة  الســنة  رأس  يصبــح 

مجــرد احتفــال ببدايــة زمنيــة جديــدة، 

ــة عميقــة للتجديــد  بــل مناســبة روحي

عــى  تأكيــدًا  والروحــي،  الأخلاقــي 

العلاقــة المســتمرة بــن العــدل الإلهــي 

والرحمــة الربانيــة.) 5 (

المطلب الثاني : الحكم والتوبة

تســاؤل  يطُــرح  ذكُــر،  مــا  ضــوء  في 

الاحتفــال  معنــى  حــول  جوهــري 

ــرف  ــذي يعُ ــة، وال ــرأس الســنة العبري ب

أيضــاً بيــوم الدينونــة الإلهيــة. إن هــذا 

ــق  ــعي لتحقي ــر إلى الس ــال يش الاحتف

الهــدف الــذي خلــق اللــه الإنســان 

ــه  ــى صورت ــون ع ــو أن يك ــه، وه لأجل

ــه.  ــن روح ــه م ــخ في ــد نف ــه، وق ومثال

وعــى الرغــم مــن صعوبــة التعبــر 

ــع، إلا  ــكل قاط ــدف بش ــذا اله ــن ه ع

ــو  ــعي نح ــه في الس ــن تلخيص ــه يمك أن

»إدخــال النــور الإلهــي إلى العــالم«.

يتجســد هــذا النــور الإلهــي في الســلوك 

القويــم والالتــزام بالوصايــا الإلهيــة، 

ــة الإنســان  ــة بعلاق ــك المتعلق ســواء تل

مــع ربــه أو علاقتــه مــع الآخريــن. 

توقيتـًـا  العبريــة  الســنة  رأس  ويعُــد 

ومراجعــة  الــذات  لتقييــم  مناســبًا 

خــال  يرتكــب  فالإنســان  الأفعــال. 

ــا  ــرح هن ــة، ويطُ ــالً خاطئ ــه أفع حيات

ــح  ــكان تصحي ــل بالإم ــم: ه ــؤال مه س

هــذه الأفعــال؟ وهــل مــن الممكــن 

إعــادة توجيــه الحيــاة نحــو المســار 

)  6 الصحيــح؟) 
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أن  اليهوديــة  الدينيــة  الرؤيــة  تــرى 

التصحيــح ممكــن دومًــا. فقــد صّرح 

ــأن  الحاخــام نحــان مــن بريســلوف ب

ــث  ــالم بحي ــم الع ــه، نظّ ــه، في رحمت الل

يتخللــه نــوره الإلهــي حتــى في أشــد 

مواضعــه ظلمــة، دون أن يخُــلّ بالنظــام 

ــن  ــان ع ــد الإنس ــا ابتع ــوني. فمه الك

ــتعينًا  ــودة، مس ــا الع ــه دائمً ــه، يمكن الل

ــدي  ــكان وباله ــه في كل م ــور الل بحض

المســتمد مــن التــوراة. ومــن هنــا، فــإن 

اليــأس لا مــكان لــه في المنظــور الدينــي، 

ــت  ــا بلغ ــا مه ــة دومً ــة ممكن فالتوب

ــق. ــة الطري صعوب

ــه، وهــي  ــة العــودة إلى الل ــي التوب تعن

مراحــل  أربــع  مــن  تتكــوّن  عمليــة 

أساســية:) 7 (

ــوة  ــي الخط ــأ: وه ــراف بالخط 1. الاع

فيهــا  يعــرف  التــي  الأولى  العقليــة 

الإنســان بــأن فعلــه كان خاطئـًـا.

2. الشــعور بالنــدم: وهــو المســتوى 

الإنســان  يشــعر  حيــث  العاطفــي، 

ــدة  ــب البعي ــر في العواق ــه ويفُكّ بندم

المــدى التــي ربمــا تســببت بهــا خطاياه.

3. تصحيــح الأخطــاء: أي إصــاح مــا 

ــن،  ــض المتضرري ــه وتعوي ــن إصلاح يمك

والاعــراف بــالأذى الــذي تســبب فيــه.

4. الامتنــاع التــام عــن العــودة للذنــب: 

الــذي  النهــائي  الــرط  وهــذه هــي 

ــة. ــة تام ــل التوب يجع

ولا تكتمــل التوبــة إلا إذا تحققــت عــى 

الصُعــد الفكريــة والعاطفيــة والإراديــة 

لعملية. وا

امــا عــن الوصايــا: »بــن الإنســان والله« 

و«بين الإنســان والإنســان«

تنقســم الوصايــا في الشريعــة اليهوديــة 

إلى نوعــن رئيســيين:

ــا بــن الإنســان والإنســان: مثــل  الوصاي

ــا، شــهادة  تحريــم القتــل، السرقــة، الزن

الــزور، الغيبــة، الإهانــة، والامتنــاع عــن 

تقديــم المســاعدة.

الإنســان واللــه: مثــل  بــن  الوصايــا 

ــادة  ــن عب ــاع ع ــبت، الامتن ــظ الس حف

ــن  ــروت )قوان ــاة، الك ــام، الص الأصن

الطعــام(، والتزامــات الطهــارة والتعليم.

مــن الخطــأ الاعتقــاد أن الانتهــاكات في 

هــذه المجــالات تخــص فقــط الإنســان 

ــة  ــرق للوصي ــه؛ إذ أن كل خ أو مجتمع

الإلهــي  للنظــام  انتهــاك  أيضــاً  هــو 

ــالم. للع

ــال  ــم أفع ــة إلى أن تقيي وتشــر الشريع

الإنســان يتم بمقارنة حســناته بســيئاته، 

وينطبــق هــذا أيضًــا عــى الــدول وعــى 

ــم  ــذا التقيي ــم ه ــأسره. ولا يت ــالم ب الع
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ــا  ــل أيضً ــط، ب ــة فق ــى الكمي ــاءً ع بن

ــة الأفعــال وتأثيرهــا. عــى نوعي

ويعُتــر الإنســان صالحًــا إذا رجحــت 

حســناته، وشريــراً إذا رجحــت ســيئاته. 

منزلــة  في  فهــو  تســاوت،  إذا  أمــا 

متوســطة. لذلــك يطُلــب مــن كل فــرد 

أن يعتــر نفســه والعــالم كلــه في حالــة 

تــوازن، وأن يعلــم أن أي فعــل منــه قــد 

ــر.) 8 ( ــر أو ال ــة الخ ــح كف يرُجّ

»يتذكر كل ما ينُسى«

مــن المأثــورات في صــاة رأس الســنة 

ــى«. وقــد  ــا ينُ ــه »يتذكــر كل م أن الل

فُــرّت هــذه العبــارة بــأن اللــه يتذكّــر 

مــا نســيه الإنســان مــن الذنــوب إن 

يتـُـب عنهــا، وينــى مــا يتذكــره  لم 

الإنســان منهــا إذا تــاب توبــة صادقــة. 

ــا  ــإن تذكّره ــة، ف ــال الصالح ــا الأع أم

بينــا  قيمتهــا،  مــن  يقُلــل  بتفاخــر 

يكُافــأ الإنســان عــى تلــك التــي نســيها.

ــة في  ــة هائل ــوة روحي ــة ق ــد التوب وتعُ

الإنســان  تنقــل  إذ  اليهــودي،  الفكــر 

مــن حالــة البُعــد عــن اللــه إلى القــرب 

ــئ،  ــض الخاط ــة، يرُف ــل التوب ــه. قب من

ــا  ــي، أم ــتماع الإله ــه الاس ــب عن ويحُج

ومقبــولً،  محبوبـًـا  فيُصبــح  بعدهــا، 

وتسُــتجاب صلواتــه.

ــى  ــل ع ــي إسرائي ــاء بن ــد أنبي ــد أك وق

ــن  ــدة، معتبري ــة في العقي ــة التوب مركزي

إياهــا الطريــق الوحيد للخلاص. ويشُــر 

مــوسى بــن ميمــون إلى أن قــوة التوبــة 

تكمــن في قدرتهــا عــى إعــادة الإنســان 

إلى موقعــه الطبيعــي في النظــام الإلهي، 

ــوق في  ــي يف ــب الحقيق ــى أن التائ حت

ــه أكــر الصالحــن.) 9 ( مرتبت

ســياق  في  التوبــة  الثالــث:  المطلــب 

اليوميــة العــادات 

ــة عــن الذنــوب المرتبطــة  تشــكل التوب

والســلوكيات  اليوميــة  بالعــادات 

الحيــاة  في  خاصــة  أهميــة  المتكــررة 

عــى  ينبغــي  إذ  للإنســان،  الروحيــة 

الفــرد أن يوجــه اهتمامــه نحــو تصحيح 

ــة  الســيئات والخصــال الســلبية المتأصل

ــزاً مــن  ــه، والتــي تشــكل جــزءًا ممي في

شــخصيته. وتعُــد العــادات القديمــة 

مــن أصعــب الســلوكيات في التغيــر، 

ــن  ــد م ــا تع ــة عنه ــإن التوب ــك ف ولذل

ــراً. ــال أج ــم الأع أعظ

فمــن اســتمر في ارتــكاب ذنــب مــا 

لفــرة طويلــة، ثــم تــاب توبــة صادقــة 

وجاهــد نفســه حتــى انقطــع عنــه 

ــا، فــإن رحمــة اللــه تشــمل مثــل  نهائيً

الأجــر  لــه  ويعُظــم  الإنســان،  هــذا 

والثــواب.

وتنطبــق هــذه القاعــدة أيضًــا عــى 

الذنــوب الشــائعة في بيئــة معينــة أو 
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ــت  ــإذا كان ــن. ف ــل مع ــراد جي ــن أف ب

ــا  ــز مجتمعً ــة تمي ــة معين ــاك خطيئ هن

مــا أو فــرة زمنيــة محــددة، فــإن التوبة 

عنهــا تكتســب أولويــة دينيــة وأخلاقيــة 

كــرى، إذ أن الاســتمرار في اقــراف هــذه 

الخطايــا قــد يــؤدي إلى بطــان مــا 

ســواها مــن فضائــل، كــا أن الإصرار 

عــى الذنــب أثنــاء محاولــة التطهــر 

يشــبه مــن يغتســل بالمــاء بينــا يمســك 

ــه.) 10 ( ــيئاً ينجّس ــده ش بي

وعليــه، فــإن مســؤولية الأفــراد الفضــاء 

مــن أبنــاء ذلــك الجيــل أو المجتمــع هي 

الســعي الحثيــث لتخليــص معاصريهــم 

مــن هــذه المعــاصي، وإرشــادهم نحــو 

درب التوبــة.

باختــاف  الذنــوب  تتفــاوت  كــا 

ــد  ــث تتول ــان، حي ــر الإنس ــل عم مراح

وســلوكيات  دوافــع  مرحلــة  كل  في 

ــة  ــا. والبيئ ــة عنه ــي التوب ــلبية تقت س

في  تؤثــر  أيضًــا  بالإنســان  المحيطــة 

تطبعــه بســلوكيات قــد تعُــد آثامًــا، 

ــة  ــاد المجتمعــات عــى الغيب ــل اعتي مث

أو العنــف أو الفواحــش، مــا يجعــل 

ــات ضرورة  ــذه الممارس ــن ه ــة ع التوب

وأخلاقيــة. روحيــة 

ويعُــد الصــدق والســام مــن القيــم 

ــود الإنســان نحــو  ــي تق ــة الت الجوهري

التوبــة. فهــا لا يمثــان فقــط فضيلتــن 

ــالً  ــبيلاً فع ــل يشــكلان س ــن، ب أخلاقيت

ــه.) 11 ( ــودة إلى الل للع

يــروي الحكــاء قصــة رجــل اقــرف كل 

أنــواع الذنــوب، مــن السرقــة والكــذب 

إلى تنــاول الطعــام غــر الحــال وعــدم 

قــرر  وعندمــا  بالســبت.  الالتــزام 

ــم أن  ــة، طلــب مــن صديــق حكي التوب

يدلــه عــى طريــق العــودة، فطلــب 

منــه الصديــق أن يلتــزم بقــول الحقيقــة 

فقــط في جميــع أحوالــه. وبالفعــل، 

ــاً  ــدق حائ ــل بالص ــزام الرج ــح الت أصب

ــه  ــوب، إذ أن ــراف الذن ــن اق ــه وب بين

كلــا هــمّ بفعــل محــرم تذكــر أنــه 

ــه. ــع عن ــه، فيمتن ســيضطر للاعــراف ب

لقــد أصبــح الصــدق بمثابــة »ســياج 

ــاصي.  ــقوط في المع ــع الس ــي« يمن روح

أمــا الســام، فهــو حالــة نفســية تدفــع 

ــن  ــه م ــاح، وتمنع ــو الص ــان نح الإنس

مجديــة  غــر  صراعــات  في  الدخــول 

ــام  ــى بالس ــن يتح ــن. وم ــع الآخري م

ــة  ــاس بعدال الداخــي، يتعامــل مــع الن

ومحبــة، ويصبــح مصــدر إلهــام وتعلّــم 

للآخريــن.) 12 (

المبحــث الثــاني: زمــن الفضــل: رأس 

الســنة والتوبــة

المطلب الأول: راس السنة والتوبة

في  محوريـًـا  موقعًــا  التوبــة  تشــغل 
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الســنة  لــرأس  الروحــي  الاســتعداد 

خلــق  عيــد  يعُــد  والــذي  العبريــة، 

أفعالــه  عــن  المســؤول  الإنســان 

والمحاســب عليهــا. ومــن جهــة أخــرى، 

ــة  ــر الأزمن ــو أك ــت ه ــذا الوق ــإن ه ف

تهيئًــا لقبــول التوبــة، وفــق مــا جــاء في 

أقــوال الحكــاء، بــأن »الريــاح تهــب في 

ظهــر التائــب فتســاعده عــى الســر«.

ويبــدأ زمــن الفضــل الإلهــي هــذا مــن 

بدايــة شــهر »إيلــول«، ويســتمر حتــى 

يــوم »كيبــور«، أي أربعــن يومًــا يعُتــر 

ــرًا بفضــل  ــه مي ــا الرجــوع إلى الل فيه

ــة المتجــددة. الرحمــة الإلهي

ويمتــد هــذا التوقيــت التاريخــي إلى 

ــل  ــو إسرائي ــها بن ــي عاش ــداث الت الأح

عقــب خروجهــم مــن مــر، حيــث 

يومًــا  الأربعــن  زمــن  فيــه  يتكــرر 

كمرحلــة للتوبــة، بدأهــا النبــي مــوسى 

ــب  ــيناء وطل ــل س ــد إلى جب ــن صع ح

ــل  ــة العج ــد حادث ــه بع ــرة لقوم المغف

الذهبــي، حتــى عــاد في يــوم كيبــور 

ــول  ــا قب ــة، معلنً ــواح الثاني ــاً الأل حام

التوبــة الإلهيــة.) 13 (

ويُــرب المثــل بالحاخــام شــمعون بــن 

لاكيــش، الــذي كان في شــبابه زعيــاً 

توبــة  تــاب  ثــم  لصــوص،  لعصابــة 

صادقــة وعــاش حياته في دراســة التوراة 

ــل في  ــوفي، قبُ ــا ت ــا. وعندم ــل به والعم

الجنــة، بينــا عوقــب رفاقــه القدامــى، 

جهنــم.  بدخــول  يتوبــوا،  لم  الذيــن 

وعندمــا احتجــوا بأنهــم مســتعدون 

ــاً:  ــي حاس ــة، كان الجــواب الإله للتوب

»التوبــة لا تقُبــل إلا في الحيــاة«.

تشُــبَّه هــذه الحالــة بمــن يخــرج في 

ــا  ــزاد، ف ــه ال ــة دون أن يأخــذ مع رحل

يجــده في الطريــق. كذلــك مــن لم يتــب 

ــد  ــه بع ــل توبت ــن تقُب ــه، ل ــاء حيات أثن

ــوت. الم

قبــل  »تــب  الحكــاء:  قــال  وقــد 

موتــك بيــوم«، ولمــا سُــئل: »هــل يعلــم 

الإنســان متــى يمــوت؟« قــال: »إذن 

غــدًا«.  تمــوت  فلعلــك  اليــوم،  تــب 

ــة  ــدل هــذه الحكمــة عــى أن التوب وت

ــل،  ــة، دون تأجي يجــب أن تكــون فوري

ــه. ــى تنتهــي حيات ــم أحــد مت إذ لا يعل

ــه  ــا في وج ــا مفتوحً ــة بابً ــى التوب وتبق

كل إنســان، في كل مرحلــة مــن العمــر، 

ــة  ــة الكامل ــه. فالتوب مهــا كــرت ذنوب

تمحــو جميــع الخطايــا، وتعيــد للإنســان 

صفــاءه الروحــي واســتعداده للدينونــة 

ــة.) 14 ( الإلهي

ــة والاحتفــال في  المطلــب الثــاني : التوب

ــة رأس الســنة العبري

شهر إيلول: زمن التهيئة الروحية

يشــكّل شــهر إيلــول، بحســب التقليــد 
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اليهــودي، فــرة متميــزة تعُــرف بـ«زمــن 

النعمــة«، يكُــرَّس خلالهــا الاســتعداد 

الروحــي لاســتقبال رأس الســنة العبرية. 

يتميــز هــذا الشــهر بتــاوة المزمــور 27 

ــا بعــد صــاة الصبــاح، إضافــة إلى  يوميً

ــو  ــس، وه ــوفار في الكني ــخ في الش النف

طقــس يُــارس كتذكــر بوجوب الســاع 

لنفــخ الشــوفار في رأس الســنة ودعــوة 

ــة.) 15 ( إلى التوب

إيلــول،  مــن  الأخــر  الأســبوع  في 

»الســليخوت«  صلــوات  تضُــاف 

)أدعيــة المغفــرة(، وتتُــى في ســاعات 

الفجــر الأولى. كــا تنتــر التحيــات 

ــارة  ــل العب ــراد، مث ــن الأف ــة ب التقليدي

 Leshana tova tikatevu« العبريــة: 

وتخُتــم  »لتكُتــب  أي   ،»vetihatemu

ــة«، في  ــنة القادم ــح في الس ــم صال بخات

ــة المنتظــرة. ــة الإلهي ــارة إلى الدينون إش

المطلــب الثالــث: رأس الســنة ويــوم 

»الســر«

اليــوم  العبريــة في  الســنة  يقــع رأس 

ــهر  ــو الش ــري، وه ــهر ت ــن ش الأول م

يرمــز  العــري.  التقويــم  في  الســابع 

بــرج الميــزان المرتبــط بهــذا الشــهر 

ــزان الأخلاقــي. عــى  إلى الحســاب والمي

ــي  ــة الت ــاد اليهودي ــة الأعي ــاف بقي خ

القمــري،  الشــهر  منتصــف  في  تقــع 

يحُتفــل بــرأس الســنة في بدايــة الشــهر، 

حــن يكــون القمــر غــر مــرئي، ما يشــر 

رمزيـًـا إلى »الســر« أو »الإخفــاء«.) 16 (

لــه دلالات لاهوتيــة  الاختفــاء  هــذا 

ــو  ــنة ه ــوم رأس الس ــة؛ إذ إن ي وروحي

أيضًــا يــوم الدينونــة، ولكــن دون إعــان 

مبــاشر لذلــك في التــوراة. وبهــذا، يدعــو 

الغمــوض المحيــط بهــذا اليــوم الإنســان 

إلى فحــص ذاتــه وتوبتــه طــوال العــام، 

ــة. ــة للتوب دون انتظــار لحظــة معلن

ثنائية الأيام في رأس السنة

يحُتفــل بــرأس الســنة لمــدة يومــن، 

تحــدد  التوراتيــة  الشريعــة  أن  رغــم 

اليــوم الأول فقــط للاحتفــال )عــدد 

إلى  التمديــد  هــذا  يعــود   .)29:1

ــد،  ــم الموح ــل التقوي ــا قب ــات م ممارس

الدينيــة  المحكمــة  كانــت  حــن 

)الســنهدرين( تعتمــد بدايــة الشــهر 

الجديــد. الهــال  رؤيــة  عــى 

في  خاصــة  الاحتفــال،  دقــة  لضــان 

ــد  ــا تحدي ــب فيه ــي يصع ــالات الت الح

أول  اعتبــار  تقــرّر  الشــهر،  بدايــة 

مقــدس  كيــوم  تــري  مــن  يومــن 

مــزدوج يعُــرف بـ »يــوم أريشــتا« )יום 

ــل واحــد«،  ــوم طوي אריכתא(، أي »ي
ــكلا اليومــن نفــس القدســية. ــح ل وتُن

)  17 (
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عيد رأس السنة العبرية )روش هشناه(  مظاهره وطقوسه

مساء اليوم الأول من رأس السنة

ــودي،  ــم اليه ــع في التقوي ــا هــو متب ك

تبــدأ الأيــام عنــد الغــروب. وعليــه، 

الســنة مســاء  رأس  احتفــالات  تبــدأ 

اليــوم الســابق، حيــث تضُــاء الشــموع 

ــس.  ــة في الكن ــاة الاحتفالي ــام الص وتقُ

ــة تتضمــن أمــاً في رحمــة  ــى أدعي وتتُ

ــة.) 18 ( ــة للدينون ــة طيب ــه ونتيج الل

م فيهــا خبز  تقُــام مائــدة احتفاليــة يقُــدَّ

مــع العســل بــدلاً مــن الملــح، ويتبعهــا 

أكل التفــاح المغمــس بالعســل، يرافقــه 

ــا أن  ــا إلهن ــيئتك ي ــن مش ــاء: »لتك دع

ــا ســنة طيبــة وحلــوة«. وتشــمل  تمنحن

الوجبــة أطعمة ترمــز للتمنيــات بالخير، 

ــل البنجــر، القــرع، التمــر، والجــزر،  مث

بينــا يتُجنّــب أكل المكــرات لارتبــاط 

اســمها العــري بكلمــة »خطيئــة«.

نفخ الشوفار: معاني وتطبيقات

ــوم نفــخ  ــط رأس الســنة باســم »ي يرتب

ســاع  ويعُــد  التــوراة،  في  البــوق« 

ــيًا  ــا أساس ــا دينيً صــوت الشــوفار واجبً

يسُــمع  أن  ينبغــي  اليــوم.  هــذا  في 

الصــوت مبــاشرة ومــن شــوفار حقيقــي 

مصنــوع مــن قــرن كبــش، دون وســائط 

إلكترونيــة أو أصــداء.

إذا صــادف اليــوم الأول من رأس الســنة 

ــوم  ــوم الســبت، يؤُجــل النفــخ إلى الي ي

الثــاني. يتــم نفــخ الشــوفار تقليديـًـا 

ــة صــوت. ــى يسُــمع مئ حت

أن  إلى  الدينيــة  التفســرات  تشــر 

الشــوفار يحمــل عــدة دلالات:) 19 (

نفــخ  يواكــب  الإلهيــة:  الملوكيــة   .1

الشــوفار إعــان تنصيــب اللــه ملــكًا 

ــق  ــرى خل ــع ذك ــا م ــالم، تزامنً عــى الع

الإنســان.

ــر الإنســان  ــة: يذكّ ــوة إلى التوب 2. الدع

بوجــوب مراجعــة أفعالــه. ووفقًــا لابــن 

ميمــون، يدعــو الشــوفار إلى الاســتيقاظ 

الروحــي وتــرك الــر والعــودة إلى اللــه.

عــر  اليهــودي  الشــعب  وحــدة   .3

ــال،  ــن الأجي ــط الشــوفار ب ــن: يرب الزم

ــه،  ــم بابن ــة إبراهي ــر بتضحي ــا يذكّ ك

وبالعهــد الــذي تــم في جبــل ســيناء، 

ــة  ــياني في نهاي ــاء المس ــتحضر الرج ويس

الأزمنــة.

دعاء الرحمة والماحزور

الخــاص  الكتــاب  هــو  الماحــزور 

بالصلــوات الموســمية للأعيــاد، ويحتــوي 

ــوات  ــا صل ــة، منه عــى مجموعــة أدعي

بـــ  تعُــرف  شــعرية  وأخــرى  ثابتــة 

ــعراء  ــات وش ــا حاخام ــم«، كتبه »بيوتي

ــدّ الماحــزور الخــاص  ــر العصــور. يعُ ع

بــرأس الســنة أحــد أكــر النســخ توســعًا 
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بســبب الطابــع الجليــل لليــوم.

ــل  ــالات الوج ــوص ح ــذه النص ــرز ه تُ

البيــوت  والتــرع والخشــوع، مثــل 

والــذي  الصبــاح  صــاة  في  الــوارد 

يصــوّر الارتبــاك النفــي والخــوف مــن 

الدينونــة الإلهيــة، إلى جانــب طلــب 

الرحمــة اســتنادًا إلى فضــل الآبــاء.) 20 (

طقس »تشليخ« )תשליך(

)بالعبريــة:  تشــليخ  طقــس  يعُــدّ 

أحــد  »الطــرح«(  ويعنــي  תשליך، 
ــارس في رأس  ــة التــي تُ ــد الرمزي التقالي

الخدمــة  أداء  بعــد  العبريــة،  الســنة 

الصباحيــة والوجبــة الاحتفاليــة الثانيــة 

المعروفــة باســم ســعوداه شــنية، والتــي 

تتضمــن طقــس الكيــدوش )تقديــس 

العيــد(. عقــب ذلــك، يتجمــع المصلـّـون 

مجــددًا في الكنيــس لأداء صــاة المينحــا 

)صــاة النهــار( في وقــت أبكــر مــن 

الوقــت  لأنفســهم  ليتيحــوا  المعتــاد، 

الــكافي لأداء هــذا الطقــس الرمــزي.

في طقــس التشــليخ، يخــرج المشــاركون 

ــر أو بحــرة أو أي مصــدر  ــة نه إلى ضف

مــائي طبيعــي، ويتلــون هنــاك مجموعة 

مــن المزامــر وآيــات توراتيــة تعــرّ عــن 

ــارة:  ــل العب ــا، مث ــرح الخطاي ــرة ط فك

»وتطُــرح جميــع خطاياهــم في أعــاق 

ــم هــزّ  البحــر« )ميخــا 7: 19(. كــا يت

أطــراف الثيــاب كرمــز إلى التخلــص مــن 

ــة إلى  ــارة حركي ــك في إش ــوب، وذل الذن

ــا.) 21 ( »نفــض« الخطاي

ــس لا  ــذا الطق ــأن ه ــه ب ــدر التنوي يج

يعُــدّ في حــد ذاتــه وســيلة للكفّــارة 

لنيــة  رمــزاً  يمثــل  بــل  الغفــران،  أو 

ــز  ــة وتعزي ــة في التوب ــان الصادق الإنس

التزامــه الأخلاقــي والدينــي في العــام 

الجديــد. وإذا صــادف اليــوم الأول مــن 

ــوم الســبت، يؤجــل أداء  رأس الســنة ي

ــا  ــاني التزامً ــوم الث هــذا الطقــس إلى الي

ــبت. ــكام الس بأح

هنــاك إضافــات مرتبطــة بفــرة رأس 

)צום  جدليــا  صــوم  مثــل  الســنة 

גדליה( ، يصُــام في اليــوم الثالــث مــن 
ــوم  ــرف بـــ ص ــومٌ يعُ ــري ص ــهر ت ش

جدليــا، تخليــدًا لذكــرى اغتيــال الحاكــم 

اليهــودي جدليــا بــن أخيقــام، وهــو 

الحــدث الــذي شــكّل نقطــة تحــول 

مأســاوية في تاريــخ يهــوذا بعــد تدمــر 

الهيــكل الأول. لا يصُــام هــذا الصــوم 

في رأس الســنة نفســه لكونــه عيــدًا، 

لــذا تــم تأجيلــه إلى اليــوم الثالــث مــن 

تــري.) 22 (

الطائفــة  عــى  العيــد  •	انعكاســات 

اليهوديــة:

ــام  ــة ع ــة بداي ــو بمثاب ــد ه ــذا العي ه
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ومعظــم  اليهــودي  للتقويــم  جديــد 

اعمالــة تتخلــص للتوبــة وطلــب المغفرة 

ــات : ــذه الانعكاس ــن ه ــه وم ــن الل م

البقعة الزمنية : 	-1 	

العيــد  هــذا  ان  ســالفا  اشرت  كــا 

التقويــم  في  جديــد  عــام  هوبدايــة 

اليهــودي مــا يتيــح لهــذه الطائفــة 

المــاضي  عامهــم  في  للنظــر  فرصــة 

والتامــل نحــو المســتقبل والتدبــر في 

. والشــخصية  الدينيــة  شــؤونهم 

دلالة الروحيه: 	-2 	

بــه  ينفــرد  العيــد  هــذا  ان  ذكــرت 

اليهــود الى اعــال التوبــة والغفــران 

يــوم  تســمية  عليــه  يطلــق  حتــى 

ــه  ــة( حيــث يقــي اليهــود في )الدينون

فــرة عــرة أيــام بــن التوبــة والتامــل 

قبــل عيــد الكيبــور 

رمزية النفخ في الشوفار : 	-3 	

الشــوفار كــا أوضحــت ســابقا هــو 

ــم  ــوع مــن قــرن الكبــش يت بــوق مصن

النفــخ فيــه دلالــة لاعــان الــرب ملــكا 

النــاس للتوبــة  عــى العــالم وتذكــر 

الذبيــح  بقصــة  تذكيرهــم  وكذلــك 

إســاعيل )عليــه الســام(

التحيه التقليدية: 	-4 	

المعروفــة  التحيــة  تبــادل  فيــه  يتــم 

ســنة  تعنــي  والتــي  توفــاه  لشــاناه 

. طيبــة 

مظاهر التقليدية : 	-5 	

ممارســة  عــى  الاحتفــال  يشــتمل 

طقــوس خاصــة لتنــاول وجبــات خاصــة 

او القيــام بطقــوس في المعابــد او تبــادل 

ــا. ــات والهداي الصدق

علاقة تاريخية: 	-6 	

يعــد هــذا العيــد جــزء مــن حقبــة 

زمنيــة مهمــة في تاريــخ اليهوديــة حيث 

يربــط اليهــود بينــه وبــن الاحــداث 

التاريخيــة المهمــة التــي أعقبــت خــروج 

ــل مــن مــر. ــي إسرائي بن

العلاقة مع الأنبياء: 	-7 	

ــخاص  ــا بالاش ــد أيض ــذا العي ــط ه يرتب

والرســالات النبويــة حيــث ينظــر الى 

الرســل باعتبارهــم ممثلــن صــوت اللــه 

الــذي يحــذر مــن العقــاب ويحــث 

ــابي. ــاني الإيج ــل الإنس ــى التعام ع

٤_عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها

كعيــد  بــه  يحُتفــل  لا  روش هشــناه 

ذو  عيــد  هــو  بــل  فحســب،  فــرح 

طابــع تأمــي، يجمــع بــن الخشــوع 

والتوبــة مــن جهــة، والرجــاء والبدايــات 

الجديــدة مــن جهــة أخــرى. هــو أيضًــا 

الالتــزام الأخلاقــي  مناســبة لتجديــد 

والدينــي، وللتفكــر في العلاقــة مــع اللــه 

والآخريــن.

ــكل  ــوذا والهي ــة يه ــر مملك ــد تدم بع

ــي نبوخــذ نــر،  ــك الباب ــد المل عــى ي
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السياســية  النخبــة  غالبيــة  ونقــل 

والدينيــة إلى بابــل، عــنّ الملــك البابــي 

ــن  ــى م ــاً ع ــام حاك ــن أخيق ــا ب جدلي

ــوذا،  ــعب في يه ــة الش ــن عام ــى م تبق

بهــدف الحفــاظ عــى اســتقرار نســبي 

في الأرض وعــدم تحويلهــا إلى منطقــة 

ــا. ــورة تمامً مهج

اختــار النبــي إرميــا البقــاء في الأرض مع 

ــاة،  ــن المصف ــذ م ــعب، واتخ ــة الش بقي

لــه ولــإدارة  القــدس، مقــراً  شــال 

الجديــدة. حظيــت قيــادة جدليــا بدعم 

شــعبي واســع، وبــدأ اليهــود العائــدون 

ــار  ــادة إع ــاورة بإع ــدان المج ــن البل م

ــار  ــاد الازده ــة. س ــم الزراعي مجتمعاته

ــة  ــة البابلي ــن الحامي ــم م ــن، بدع والأم

التــي لم تكــن معاديــة للســكان اليهــود.

إلا أن نجــاح جدليــا أثــار حفيظــة بعض 

النخــب الطامحــة، وخصوصًــا إســاعيل 

بــن نتنيــا، المنحدر مــن الســالة الملكية 

ــاعيل  ــر إس ــوذا. تآم ــوك يه ــر مل لآخ

عمــون  لبنــي  المجــاور  الملــك  مــع 

ــرات  ــم تحذي ــا، رغ ــال جدلي ــى اغتي ع

يوحنــان بــن قاريــح، الضابــط المخلــص، 

الــذي نبــه الحاكــم إلى الخطــر المحــدق.

رفــض جدليــا التصديــق عــى نوايــا 

الأخــر  دُعــي  وعندمــا  إســاعيل، 

إلى المصفــاة في مناســبة رأس الســنة، 

الفرصــة ونفــذ مجــزرة راح  اســتغل 

أفــراد  مــن  ضحيتهــا جدليــا وعــدد 

ــة  ــادة الحامي ــت إب ــا تم ــية، ك الحاش

ــاعيل  ــاد إس ــك، اقت ــد ذل ــة. بع البابلي

عــددًا مــن الأسرى متوجهًــا إلى عمــون، 

لاحقــوه،  وأتباعــه  يوحنــان  لكــن 

ــا  ــون، في ــرب جبع ــرروا الأسرى ق وح

فــر إســاعيل.

تداعيات الاغتيال:

ــية  ــة سياس ــا إلى أزم ــال جدلي أدى اغتي

ودينيــة عميقــة. خــي اليهــود مــن رد 

ــه  ــرروا التوج ــر، وق ــذ ن ــل نبوخ فع

ــي،  ــام الباب ــن الانتق ــا م إلى مــر هربً

رغــم كراهيتهــم التاريخيــة لهــذا البلــد. 

لجــأوا إلى النبــي إرميــا وطلبــوا توجيهًــا 

ــام مــن الصــوم  ــا. وبعــد عــرة أي إلهيً

ــم  ــوءة تحثه ــا نب ــن إرمي ــاة، أعل والص

ــاء في يهــوذا: عــى البق

< »لا تخافــوا مــن ملــك بابــل... إني 

إن  ولكــن  أهدمكــم...  ولا  أبنيكــم 

مــر...  أرض  ندخــل  بــل  لا،  قلتــم: 

فــإن الســيف الــذي تخافونــه يدرككــم 

.)19-9  :42 )إرميــا  هنــاك« 

لكــن الشــعب لم يلتــزم بهــذه النبــوءة، 

وهاجــر إلى مــر، مجــراً إرميــا وبــاروخ 

ــددًا  ــا مج ــذر إرمي ــم. ح ــى مرافقته ع

مــن العواقــب، متنبئـًـا بأن مصر ســتهُزم 

عــى يــد بابــل، وهــو مــا تحقــق لاحقًــا 
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بعــد مقتــل الفرعــون هوفــر، حــن 

اجتــاح البابليــون مــر وأبــادوا معظــم 

ــن اليهــود. اللاجئ

ــا  ــي إرمي ــى النب ــد، ق ــب التقلي بحس

الأخــرة  ســنواتهما  بــاروخ  وتلميــذه 

بعــد فشــل  المنفيــن،  مــع  بابــل  في 

محاولتهــا في ردّ الشــعب إلى الإيمــان 

والتوبــة.

ــوم  ــري ص ــن ت ــث م ــام في الثال ويصُ

ــة  ــذه الكارث ــرى ه ــاءً لذك ــا، إحي جدلي

ــودي  ــم اليه ــارًا للحك ــل انهي ــي تمث الت

الــذاتي وانزلاقـًـا إلى المنفــى الجغــرافي 

والروحــي.

الخاتمة

يعُــد عيــد روش هشــناه أكــر مــن 

ــام العــري،  ــة للع ــة تقويمي مجــرد بداي

دينيــة  دلالات  طياتــه  في  يحمــل  إذ 

جوهــر  تعكــس  عميقــة  وروحيــة 

العقيــدة اليهودية في مفاهيم الحســاب 

الأخلاقــي، التوبــة، والمســؤولية الفردية. 

ــذا  ــز ه ــي تميّ ــة الت ــوس المتنوع فالطق

العيــد – مــن نفــخ الشــوفار إلى صلوات 

ــة – تندمــج  ــة والرمــوز الغذائي الدينون

ــدف إلى  ــعائرية ته ــة ش ــكل تجرب لتش

ــع الإنســان نحــو  ــاظ الضمــر، ودف إيق

ــع  ــه م ــد علاقت ــه وتجدي ــة ذات مراجع

ــع. ــه والمجتم الل

وقــد أظهــر البحــث أن روش هشــناه لا 

يقــف عنــد حــدود الطقــوس والرمــوز، 

التأمــي  للوقــوف  زمنًــا  يمثــل  بــل 

ــي،  ــد الســلوك الشــخصي والاجتماع عن

وفرصــة للتغيــر الأخلاقــي والانفتــاح 

عــى عــام جديــد بنقــاء ونيــة صافيــة. 

بــن  يجمــع  كعيــد  يــرُز  أنــه  كــا 

ــن  ــة م ــن الرهب الخشــوع والرجــاء، وب

الدينونــة الإلهيــة والأمــل في الرحمــة 

والمغفــرة.

إن اســتمرارية الاحتفــال بروش هشــناه، 

ــوز،  ــانٍ ورم ــن مع ــه م ــا يحمل ــكل م ب

ــن في  ــوي للدي ــدور الحي ــى ال ــد ع تؤك

تشــكيل الهويــة الثقافيــة والروحيــة، 

ــة  ــوس في المحافظ ــة الطق ــى أهمي وع

والقيــم  الجماعيــة  الذاكــرة  عــى 

الأخلاقيــة. ومــن هنــا، فــإن دراســة هذا 

ــة  ــق للبني ــم أعم ــهم في فه ــد تس العي

ــح  ــة، وتفت ــة لليهودي ــة والروحي الفكري

آفاقـًـا لفهــم الطقــوس الدينيــة كوســائل 

في  الداخــي  والتغيــر  المعنــى  لبنــاء 

ــان. ــاة الإنس حي
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